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يعة في م  شركة الصالح ين ترستي أنموذجًا :الوصيةقاصد الشر
 (5)فائز حاتم بن حنفي، (4)أحمد أكرم بن محمد ربي ،(3)حسن بن سليمان النيجيري ،(2)لة بنت أوانجيمأ، (1)أوانجبن عبد الباري 
 ملخص البحث
و  الوصّية كانت معروفة قبل هدية مال أو منافعه اليت تثبت بعد وفاة املوصي. وهي صحيحة بغض النظر عن إجيادها يف حالة الصحة أو املرض األخري.
من ماله وصية ملن يشاء وحيرم  يف املاضي. فقبل اإلسالم كان صاحب املال يعصي ولكن اإلسالم جاء عليها بشروط مل تكن موجودة ،اإلسالم جميء
ة للناس ن يشاء؛ لذلك مل تكن للوصية قيمة إىل أن جاء اإلسالم وأقرَّها بشروط معينة. وقد اقتضت حكمة التشريع اإلسالمي مراعاة املصاحل العامم
ذلك الوصية، و  اتالتشريع ودرء كل ما حتققت مفسدته، ومن هذهيف تشريعاته املتعددة؛ لذلك فهو يهدف دائًما إىل جلب كل ما حتققت فائدته، 
يف جزء  دارك ما فات، فأجاز للعباد الوصيةمينع تمل حلاجة الناس إليها. وهذه الورقة أتيت لتجلي مقاصد الوصية؛ حيث إن الشارع مل يغلق ابب اخلري و 
شركة الصاحلني نشاطات املقصد للوصية من خالل  امن ماهلم ليعّوضوا ذلك التقصري، وليكون زايدة يف حسناهتم قبل انقضاء آجاهلم. ويظهر هذ
 ترسيت.
 .وصية، مقاصد الشريعة، شركة الصاحلني ترسيت، املصلحةالالكلمات املفتاحية: 
The Objectives of Shariah in Will: A Case Study of As-Salihin Trustee Company 
Abstract 
Will (waÎiyyah) is a gift of property or a gift of the benefits of property which is established after the death of the testator. 
It is valid irrespective of it being made in a state of health or during the final illness. It was well known before Islam, but 
Islam introduced conditions for it, which did not exist in the past. In the pre-Islamic era, the owner of property simply used 
to make a will to whomever he wished and deprived whomever he wanted. This is why the will had no value during that era, 
till Islam came and approved it under certain conditions. The wisdom of Islamic Shariah requires the consideration of public 
interest in its various legislations. So, the Shariah always aims to achieve all those aspects whose benefits are well 
established, and to prevent all those aspects whose harms are well established. One of these legislations is making wills 
because human beings need it. This paper highlights the objectives of will, such as the Law Giver neither closed the door of 
doing good deeds, nor did He prevent from rectifying what is missing. So, He permitted His servants to make wills over a 
portion of their property, so that they can make up for their short comings and increase their good deeds before their deaths. 
This objective of will appears in the activities of the As-Salihin Trustee Company.   
Keywords: Will, MaqÉÎid al-SharÊÑah, As-Salihin Trustee Company, Interest. 
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 املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
 م2019ه/1440، 1، العدد 3املجلد 
 املقدمة
الوصيَّة لطًفا بعباده  ملسو هيلع هللا ىلصاحلمد هلل الذي شرع على لسان رسوله 
ورمحًة هبم، والصالة والسالم على من ال نيّب بعده، وعلى آله 
وصحبه ومن سار على هنجهم إىل يوم الدين، وبعد؛ فال شك 
أن الشريعة اإلسالمية قد رغبت يف الوصية، وجعلْت هلا منزلة 
كبرية؛ إذ تسبق يف التنفيذ حقوق املرياث، وذلك ألهنا إبرادة 
وليست جربًا عنه، فتكون جزًءا من كسبه الدنيوي، ومن املتوىف 
 صاحل أعماله اليت يثاب عليها بعد وفاته. 
وللوصية أمهية كبرية؛ ابعتبارها مشروعة، وسنة مؤكدة، 
دلَّ على ذلك القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، قال تعاىل: 
 ِإْن تَ َرَك َخْْيًا اْلَوِصيَّةُ ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت
[، وقال عليه 180بقرة: ]ال لِْلَواِلَدْيِن َواْْلَقْ َرِبنَي ِِبْلَمْعُروفِ 
ما َحقُّ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم، له شيٌء يُوِصي ِفيِه، ))الصالة والسالم: 
. [عليهمتفق ] ((يَِبيُت َثاَلَث لََياٍل، ِإالَّ َوَوِصي َُّتُه ِعْنَدُه َمْكُتوبَةٌ 
وهذه مسائل خمتصرة يف الوصية، أردان هبا جتلية مقاصد الشريعة 
 .يف الوصية، فجاء البحث جامًعا بني التأصيل والتحليل
 
 تعريف الوصّية لغة وشرعااملبحث األول: 
 :من مطلبنيويتكّون  سنتعرض يف هذا املبحث لتعريف الوصية،و 
 
 تعريف الوصّية لغةل: املطلب اْلو
 :كلمة الوصية يف اللغة على عّدة معاٍن، منهاتطلق  
)ابن  العهد إىل الغري: أوصى الرجل ووّصاه مبعىن عهد إليه .1
، وأوصيت إليه إذا جعلته (15:320، 1999منظور، 
 .وصّيك
االتصال والوصل: وصى األرض وصيًا ووصيًّا ووصاءً  .2
 (.1343، 1426الفريوزآابدي، ) نباهتاووصاءًة: اتصل 
الغري مبا يعمل به مقرتانً بوعظ: تواصى القوم إذا التقدم إىل  .3
، 1412الراغب األصفهاين، ) أوصى بعضهم إىل بعض
َوتَ َواَصۡوْا  حۡلَقِّ ٱ﴿َوتَ َواَصۡوْا بِ ، قال هللا تعاىل: (873
﴿أَتَ َواَصْوا بِِه بَْل ُهْم قَ ْوٌم [، وقوله: 3]العصر:  ﴾لصَّۡبِ ٱبِ 
 ُصوا)اْستَ وْ )[. وجاء يف احلديث: 53]الذارايت: طَاُغوَن﴾ 
ُنَّ ِعْندَُكْم َعَوانٍ  ، 1430ابن ماجه، ) ((اِبلنَِّساِء َخرْيًا؛ فَِإهنَّ
3:57.) 
﴿َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم الفرض، كما يف قول هللا تعاىل:  .4
ُ [، وقوله تعاىل: 151نعام: ]األ تَ ْعِقُلوَن﴾ ﴿يُوِصيُكُم اَّللَّ
     [.11]النساء:  ِف َأْوََلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْْلُنْ ثَ َينْيِ﴾
 
 تعريف الوصية شرعاً املطلب الثاين: 
، وذلك على ختلف فقهاء املذاهب األربعة يف تعريف الوصّيةا
 النحو اآليت:
الوصية هي "متليك مضاف : أوًَل: ِف املذهب احلنفي
القادري، " )إىل بعد املوت على سبيل التربع عيناً كان أو منفعة
1418 ،9:211.) 
الوصّية "مأخوذة من وصيت : اثنيًا: ِف املذهب املالكي
الشيء ابلشيء إذا وصلته به، كأن املوصي ملا أوصى هبا وصل 
، 1424ابن عرفه، )ما بعد املوت مبا قبله يف نفوذ التصرف" 
6:484). 
الوصّية هي "تربّع حبق : اثلثًا: ِف املذهب الشافعي
 (.3:52، 1418الشربيين، " )مضاف ولو تقديراً ملا بعد املوت
عرّفها ابن قدامة أبن "الوصية : املذهب احلنبلي رابعاً: ِف
 (.8:389، 1417ابن قدامة، " )ابملال هي التربّع به بعد املوت
فالوصية يف اصطالح الفقهاء هلا تعريفات خمتلفة 
ابختالف مذاهبهم، إال أنه اختالف شكلي ال ميس اجلوهر 
ما واملضمون، وميكن أْن أعّرف الوصية أبهنا: متليٌك مضاٌف إىل 
بعد املوت عن طريق التربّع سواء كان ذلك يف األعيان أو يف 
 كون يف حدود الثلث.تاملنافع، و 
 
 أدلة مشروعية الوصية واحلكمة مناملبحث الثاني: 
 هاتّيعورشم
 أدلة مشروعّية الوصّية من القرآناملطلب اْلول: 
َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر ل هللا تعاىل: ﴿اقأوال: 
ِإْن تَ َرَك َخْْيًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواْْلَقْ َرِبنَي ِِبْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى 
 
31 
 مقاصد الشريعة في الوصية: شركة الصالحين ترستي أنموذًجا
 حاتم بن حنفي فائز، ربيأحمد أكرم بن محمد  ،حسن بن سليمان النيجيري ج، أميلة بنت أوان، أوانجبن عبد الباري 
ُلونَهُ ِإنَّ  َا ِإْْثُهُ َعَلى الَِّذيَن يُ َبدِّ َعهُ فَِإَّنَّ َلهُ بَ ْعَدَما َسَِ اْلُمتَِّقنَي َفَمْن بَدَّ
يٌع َعِليمٌ  َ َسَِ  [.181-180]البقرة: ﴾ اَّللَّ
وجه االستدالل: جاء يف تفسري "مفاتيح الغيب": "أن 
قوله تعاىل: ﴿ُكِتَب َعَلْيُكْم﴾ يقتضي الوجوب على ما بيناه، أما 
قوله: ﴿ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت﴾، فليس املراد منه معاينة 
)الرازي،  املوت؛ ألن يف ذلك الوقت يكون عاجزا عن اإليصاء"
. وقال ابن العريب يف أحكام القرآن أبن الناس (5:231، 1420
قد اختلفوا يف حكم الوصّية على قولني: بعضهم قال أبهنا واجبة 
وقال آخرون أبهنا منسوخة. والصحيح هو نسخها، وحكمها 
أهنا مستحبة إال فيما جيب على املكلف بيانه أو اخلروج أبداء 
لفراء يف "معاين . وذكر ا(1:102، 1424)ابن العريب،  عنه
القرآن": "كان الرجل يوصي مبا أحّب من ماله ملن شاء من 
وارث أو غريه، فنسختها آية املواريث؛ فال وصّية لوارث، والوصّية 
يف الثلث ال جياوز، وكانوا قبل هذا يوصي مباله كّله ومبا أحّب 
 (.1:81، 1423)الفراء،  منه"
ِصيٍَّة يُوِصي ِِبَا َأْو ِمْن بَ ْعِد وَ قول هللا تعاىل: ﴿اثنيا: 
ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصنَي ﴿ ، وقوله تعاىل:[11﴾ ]النساء: َدْينٍ 
ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِِبَا َأْو ﴿، وقوله سبحانه: ﴾ِِبَا َأْو َدْينٍ 
ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِِبَا َأْو َدْيٍن ﴿ ، وقوله جلَّ شأنه:﴾َدْينٍ 
 [.12﴾ ]النساء: ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن اَّللَِّ َغْْيَ 
﴿ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة وجه االستدالل: يعين جلَّ ثناؤه بقوله: 
[ أّن الذي قسم هللا تبارك 11]النساء:  يُوِصي ِِبَا َأْو َدْيٍن﴾
وتعاىل لولد امليت الذكور منهم واإلانث وألبويه من تركته من بعد 
لى ما قسمه هلم يف هذه اآلية من بعد وفاته، إمنا يقسمه هلم ع
قضاء دين امليت الذي مات وهو عليه من تركته، ومن بعد تنفيذ 
وصيته يف ابهبا بعد قضاء دينه كله. فلم جيعل تعاىل ذكره ألحد 
من ورثة امليت، وال ألحد ممن أوصى له بشيء، إال من بعد 
أهل مث جعل . قضاء دينه من مجيع تركته، وإن أحاط جبميع ذلك
الوصااي بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيما بقي ملا أوصى هلم به، 
ما مل جياوز ذلك ثلثه. فإن جاوز ذلك ثلثه، جعل اخليار يف إجازة 
ما زاد على الثلث من ذلك أو ردِّه إىل ورثته: إن أحبوا أجازوا 
الزايدة على ثلث ذلك، وإن شاءوا ردوه. فأما ما كان من ذلك 
 .(2:409، 1415)الطربي، ماٍض عليهم إىل الثلث، فهو 
وقال ابن عاشور أبن املقصد هنا هو التنبيه على أمهية 
الوصية وتقدمها، وإمنا ذكر الدين بعدها تتميما ملا يتعني تقدميه 
على املرياث، مع علم السامعني أن الدين يتقدم على الوصية 
أيضا؛ ألنه حق سابق يف مال امليت، ألن املدين ال ميلك من 
 ﴾أَْو َدْينٍ ﴿فموقع عطف  ماله إال ما هو فاضل عن دين دائنه،
موقع االحرتاس، وألجل هذا االهتمام كرر هللا هذا القيد أربع 
 (.4:261، 1984)ابن عاشور،  مرات يف هذه اآلايت
وقال ابن العريب يف "أحكام القرآن": أبن من رفق اخلالق 
ابخللق صرفه عند فراق الدنيا، إبقاء على العبد وختفيفا من 
أربعة أوجه، األول: ما حيتاج إليه من كفنه وجهازه حسرته على 
الثالث: ما يتقرب به  ؛الثاين: ما تربأ به ذّمته من دينه ؛إىل قربه
ليستدرك به ما فات يف أاّيم مهلته. الرابع: ما  ،إىل هللا من خري
)ابن  يصري إىل ذوي قرابته الّدانية وأنسابه املشتبكة املشرتكة
 (.1:422، 1424العريب، 
 
 الثاين: أدلّة مشروعّية الوصّية من احلديث املطلب
يعودين  جاء النيب  :، قالثبت عن سعد بن أيب وقاص أوال: 
وأان مبّكة، وهو يكره أن ميوت ابألرض اّليت هاجر منها، قال: 
قلت: اي رسول اَّلّل، أوصي مبايل كّله؟  (،يَ ْرَحُم اَّللَُّ اْبَن َعْفرَاءَ )
، قلت: الثّلث، قال: (الَ )، قلت: فالّشطر، قال: (الَ )قال: 
فَالث ُُّلُث، َوالث ُُّلُث َكِثرٌي، ِإنََّك أَْن َتدََع َوَرثَ َتَك أَْغِنَياَء َخرْيٌ ِمْن أَْن )
َك َمْهَما أَنْ َفْقَت ِمْن َتَدَعُهْم َعالًَة يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس يِف أَْيِديِهْم، َوإِنَّ 
َا َصَدَقٌة، َحَّتَّ اللُّْقَمُة الَّيِت تَ ْرفَ ُعَها ِإىَل يِف اْمرَأَِتَك،  نَ َفَقٍة، فَِإهنَّ
َتِفَع ِبَك اَنٌس َوُيَضرَّ ِبَك آَخُرونَ  ُ أَْن يَ ْرفَ َعَك، فَ يَ ن ْ ، ومل (َوَعَسى اَّللَّ
 (.677، 1423البخاري، ) يكن له يومئذ إاّل ابنة
االستدالل: قوله: )فَالث ُُّلُث، َوالث ُُّلُث َكِثرٌي( بنصب وجه 
األول على اإلغراء، أو بفعل مضمر حنو عني الثلث. وابلرفع 
على أنه خرب مبتدأ حمذوف أو املبتدأ واخلرب حمذوف، والتقدير 
يكفيك الثلث أو الثلث كاف. وحيتمل أن يكون قوله: )َوالث ُُّلُث 
از ابلثلث، وأن األوىل أن ينقص عنه وال َكِثرٌي( مسوقاً لبيان اجلو 
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يزيد عليه، وهو ما يبتدره الفهم. وحيتمل أن يكون لبيان أن 
التصدق ابلثلث هو األكمل أي كثري أجره. وحيتمل أن يكون 
 (.6:15، 2000ابن حجر، ) معناه كثري غري قليل
أن  ،-رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر اثنيا: 
َما َحقُّ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم َلُه َشْيٌء يُوِصي ِفيِه، )قال:  رسول هللا 
َلَتنْيِ ِإالَّ َوَوِصي َُّتُه َمْكُتوبٌَة ِعْنَدهُ  ، 1423البخاري، ) (يَِبيُت لَي ْ
676.) 
وجه االستدالل: استدلَّ من قال بعدم الوجوب الوصّية 
زم واالحتياط؛ ألنه قد أبن املراد من قوله: )َما َحقُّ اْمرٍِئ( هو احل
يفجؤه املوت وهو على غري الوصّية، وال ينبغي للمؤمن أن يغفل 
عن ذكر املوت واالستعداد له، وهذا عن الشافعي. وقال غريه: 
احلق لغة الشيء الثابت، ويطلق شرعًا على ما ثبت به احلكم، 
واحلكم الثابت أعم من أن يكون واجبًا أو مندوابً، وقد يطلق 
باح لكن بقلة قاله القرطيب. ويف لفظ حديث آخر وهو على امل
قوله: )له شيء يريد أن يوصي فيه( ما يدل على الندب، وهو 
تفويض الوصّية إىل إرادة املوصي، فلو كانت واجبة ملا علقها 
إبرادته. وذهب اجلمهور إىل أن حكم الوصّية غري واجبة لعينها، 
اجبة للغري سواء كانت وإن الواجب لعينه اخلروج من احلقوق الو 
بتنجيز أو وصّية. وحمل وجوب الوصّية إمنا هو فيما إذا كان 
عاجزًا عن تنجيز ما عليه، وكان مل يعلم بذلك غريه ممن ثبت 
احلق بشهادته، فأما إذا كان قادراً أو علم هبا غريه فال وجوب. 
وعرف من جمموع ما ذكران أن الوصّية قد تكون واجبة وقد تكون 
فيمن رجا منها كثرة األجر، ومكروهة يف عكسه، ومباحة  مندوبة
)ابن حجر،  فيمن استوى األمران فيه، وحمرمة إذا كان فيها إضرار
2000 ،6:7.) 
ففي هذا احلديث احلض على الوصية، والتأكيد على 
ذلك، وهذا على الندب ال على اإلجياب عند اجلميع، ال خيتلفون 
يف ذلك. وقد أمجع العلماء على أن الوصية غري واجبة على أحد 
ابن )إال أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة 
اعهم ، فيوصي بذلك، ويف إمج(3:1375، 1424القطان، 
على هذا بيان ملعىن الكتاب والسنة يف الوصية. وقد شذت طائفة 
ابن عبد الرب، ) فأوجبت الوصية ال يعدون خالفا على اجلمهور
1387 ،14:292.) 
 : أدلّة مشروعّية الوصّية من اإلمجاعالثالث املطلب
أن الوصّية جائزة يف كل مال قّل أو على اتفق علماء األمصار 
، ومل (3:1377، 1424)ابن القطان،  جياوز الثلثكثر، ومل 
 1406)الكاساين،  خيالف واحد منهم على جواز الوصّية
 (.8:390، 1417ابن قدامة،  ؛7:330
 
: أدلّة مشروعّية الوصّية من املعقول الرابع املطلب
 واَلستحسان
أما من املعقول؛ فإن الناس يف حاجة إىل الوصية ألجل الزايدة 
احلسنات، كما ذكر يف "بدائع الصنائع": أن يف القرابت و 
اإلنسان حيتاج إىل أن يكون ختم عمله ابلقربة زايدة على القرب 
السابقة على ما نطق به احلديث، أو تداركًا ملا فّرط يف حياته 
وذلك ابلوصّية. وهذه العقود ما شرعت إال حلوائج العباد 
ألنه  . والقياس أيىب جوازها؛(7:330، 1406)الكاساين، 
متليك مضاف إىل حال زوال ملكيته، ولو أضيف إىل حال قيامها 
أبن قيل ملكتك غداً كان ابطالً، فهذا أوىل، إال أاّن استحسناه 
. والشارع أجازه (4:582، 1990)املرغيناين، حلاجة الناس 
حلاجة الناس إليها؛ ألن اإلنسان مغرور أبمله مقصر يف عمله، 
الك حيتاج إىل تاليف ما فاته من فإذا عرض له عارض وخاف اهل
التقصري مباله على وجه لو حتقق ما كان خمالفة حيصل مقصوده، 
ملوت ابعتبار احلاجة كما يبقى يف قدر اوقد يبقى امللك بعد 
 (.9:213، 1418)القادري،  التجهيز والدين
 
 : احلكمة من مشروعّية الوصّيةاخلامساملطلب 
التقرب إىل هللا  الوصّية كثرية، ومنها:راض من مشروعية غاأل
 ،خرةصول على األجر والثواب يف اآلاحلو  ،ابلوصية يف وجوه اخلري
ِإنَّ اَّللََّ َتَصدََّق َعَلْيُكْم ِعْنَد َوفَاِتُكْم )): كما قال رسول هللا 
 ،1430 ( )ابن ماجه،(بِثُ ُلِث أَْمَواِلُكْم، زاَِيَدًة َلُكْم يف أَْعَماِلُكمْ 
مساعدة احملتاجني خاصة من ذوي القرىب غري ومنها:  .(4:14
ومنها:  .(Bahari, 2006, 3) ، مبا يعترب صلة للرحمالوارثني




 مقاصد الشريعة في الوصية: شركة الصالحين ترستي أنموذًجا
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 أحكام الوصّية: لثاملبحث الثا
 ،احلكم الشرعي للوصّية بحث احلديث عناول يف هذا املتننس
 الوصية تعرتيها األحكام اخلمسة، وذلك على النحو اآليت:و 
فتجب الوصّية ملن عليه دين أو عنده وديعة أو  الوجوب: .1
، 1417)ابن قدامة، عليه واجب يوصى ابخلروج منه 
الرحيباين،  ؛4:555، 1995الشنقيطي،  ؛8:390
. وأمجع اجلمهور على أن الوصّية غري (4:384، 2009
واجبة إال على من عليه دين أو عنده وديعة فيوصي بذلك، 
وشذ أهل الظاهر فأوجبوها فرضًا إذا ترك مااًل كثرياً، ومل 
. (3:1375، 1424ابن القطان، )يُوقّتوا يف وجوهبا شيئاً 
الذين ال يرثون، وهو  لألقربنيوبعضهم يقول أبهنا واجبة 
د، وحكى ذلك عن مسروق، وطاوس، وإايس، قول داو 
، فقالوا (8:391، 1417ابن قدامة، )وقتادة، وابن جرير 
أبن الوصّية نسخت للوالدين واألقربني الوارثني، وبقيت يف 
من ال يرث من األقربني. قال ابن عباس: اآلية نسخها قوله 
قْ َربُوَن ﴿لِلّرَِجاِل َنِصيٌب ِمَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَ تعاىل: 
َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِمَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَقْ َربُوَن ِمَّا َقلَّ ِمْنُه 
[، قال ابن عمر: 7]النساء:  َأْو َكثُ َر َنِصيًبا َمْفُروًضا﴾
نسخها آية املرياث. وكذلك قال عكرمة، وجماهد، ومالك، 
آن ابلسنة، والشافعي. والطائفة اليت ترى أبنه ميكن نسخ القر 
َ َقْد أَْعَطى ُكلَّ ِذي )قالت أبهنا نسخت بقول النيّب:  )ِإنَّ اَّللَّ
، 1430ابن ماجه، ) (َحقٍّ َحقَُّه، َفاَل َوِصيََّة ِلَواِرٍث(
. وحديث ابن عمر حممول على من عليه واجب، (4:18
 أو عنده وديعة.
وهو األصل فيها، والوصّية جبزء من املال ليست  الندب: .2
واجبة على أحد، وهو قول اجلمهور، وقول الشعيب، 
والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي 
. ويستدل على (8:390، 1417ابن قدامة، )وغريهم 
ذلك أبن أكثر أصحاب رسول هللا مل ينقل عنهم وصّية، ومل 
انت واجبة مل خيلوا بذلك. مثَّ إنَّ ينقل لذلك نكري، ولو ك
الوصّية عطّية ال جتب يف احلياة، فال جتب بعد املوت كعطّية 
. إذا كانت (8:391، 1417)ابن قدامة، األجانب 
و  ، 1995ا )الشنقيطي، املوصي غنيكان الوصّية تربعًا
4:555.) 
ذكر يف كتاب "تكملة البحر الرائق شرح كنز  اَلستحباب: .3
الوصّية غري واجبة بل هي مستحبة، واملراد منه الدقائق" أبن 
أن غاية أمرها االستحباب دون الوجوب، ال أهنا مستحبة 
على اإلطالق، فكأنه قال إهنا ال تصل إىل مرتبة الوجوب 
بل قصارى أمرها االستحباب. لكن يرد عليه النقض 
ابلوصّية حلقوق هللا تعاىل كالصالة والزكاة والصوم واحلج اليت 
وهي مستحبة ملن (. 9:213، 1418)القادري،  فيهافرط 
، 1403البهويت،  ؛8:391، 1417)ابن قدامة، ترك خريًا 
﴿ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر ؛ ألن هللا تعاىل قال: (4:338
[، 180]البقرة:  َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخْْيًا اْلَوِصيَُّة﴾
 .فنسخ الوجوب، وبقي االستحباب يف حق من ال يرث
َ َتَصدََّق ): ملسو هيلع هللا ىلص وعن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا )ِإنَّ اَّللَّ
َعَلْيُكْم ِعْنَد َوفَاِتُكْم بِثُ ُلِث أَْمَواِلُكْم، زاَِيَدًة َلُكْم يِف 
. وقال السندي: (4:14، 1430( )ابن ماجه، أَْعَماِلُكْم(
: )َتَصدََّق َعَلْيُكْم( أي: جعل لكم وأعطى لكم أن قوله
، 2007السندي، ) تتصرفوا فيها وإن مل ترض الورثة
عريب: إن الوصّية مستحّبة إال فيما ال. وقال ابن (2:1031
جيب على املكلف بيانه أو اخلروج أبداء عنه ألن الصحيح 
 .(1:102، 1424ابن العريب، )ية نسخت اآل
تكره الوصّية لغري القريب الفقري ملن مل يرتك ماالً  الكراهة: .4
. أّما الفقري الذي له ورثة (4:338، 1403)البهويت، كثرياً 
، 2009الرحيباين، )حمتاجون، فُيكره له أن يوصى 
﴿ِإْن تَ َرَك قال يف أية الوصّية:  تعاىل ؛ ألن هللا(4:385
)إِنََّك أَْن : ملسو هيلع هللا ىلص [. وقال النيب180]البقرة:  َخْْيًا اْلَوِصيَُّة﴾
َتدََع َوَرثَ َتَك أَْغِنَياَء َخرْيٌ ِمْن أَْن َتَدَعُهْم َعاَلًة يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس 
، فقوله: )َعالًَة( (677، 1423)البخاري، يف أَْيِديِهْم( 
أي: فقراء، وهو مجع عال، وهو الفقري، والفعل منه "عال 
نَّاَس( أي: يسألون يعيل" إذا افتقر. وقوله: )يَ َتَكفَُّفوَن ال
الناس أبكفهم، يقال تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه 
للسؤال، أو سأل ما يكف عنه اجلوع، أو سأل كفا كفا من 
أي: أبيديهم، أو سألوا  ()يِف أَْيِديِهْم()طعام. وقوله: 
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، 2000)ابن حجر، أبكفهم وضع املسؤول يف أيديهم 
. فال شك أن إعطاء القريب احملتاج خري من إعطاء (6:17
األجنيب. وقال علّي لرجل أراد أن يوصى: إنك مل تدع 
ابن قدامة، )طائاًل، إمنا تركت شيًئا يسريًا، فدعه لورثتك 
1417 ،8:392). 
إذا كانت مبعصية، أو كان الباعث عليها معصية،  احلرمة: .5
كما لو أوصي ببناء دار هلو أو مبال تقام به حفالت ماجنة، 
كما جاء يف تفسري   ،أو كما لو أوصي بقصد اإلضرار ابلورثة
[: 12]النساء:  ﴿َغْْيَ ُمَضارٍّ﴾القرطيب عن قوله تعاىل: 
، أي يوصي هبا غري ﴾يُوِصي﴿"نصب على احلال والعامل 
مضار، أي غري مدخل الضرر على الورثة. أي: ال ينبغي 
أن يوصي بدين ليس عليه ليضر ابلورثة، وال يقر بدين. 
فاإلضرار راجع إىل الوصية والدين، أما رجوعه إىل الوصية؛ 
فبأن يزيد على الثلث أو يوصي لوارث، فإن زاد فإنه يرد، 
حلقوقهم ال حلق هللا تعاىل. وإن إال أن جييزه الورثة؛ ألن املنع 
أوصى لوارث فإنه يرجع مريااث، وأمجع العلماء على أن 
)ابن املنذر، الوصية للوارث ال جتوز إال أن جييز الورثة ذلك 
. وأما رجوعه إىل الدين؛ فباإلقرار يف حالة (100، 1424
ال جيوز له فيها، كما لو أقر يف مرضه لوارثه أو لصديق 
، 1384)القرطيب، ك ال جيوز عندان مالطف، فإن ذل
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص. وعن ابن عباس، عن رسول هللا (5:80
ْضرَاُر يف اْلَوِصيَِّة ِمَن اْلَكَبائِِر( »)  ،1424 )الدارقطين،إْلِ
وجاء يف "التحرير  .(6:444 ،1424 ، البيهقي،5:266
[ حال من 12]النساء:  ﴿َغْْيَ ُمَضارٍّ﴾والتنوير": "أبن 
ألخري، وملا كان فعل يوصى تكريرا، كان ضمري ﴿يُوصى﴾ ا
حاال من ضمائر نظائره. و﴿ُمَضارٍّ﴾ األظهر أنّه اسم فاعل 
بتقدير كسر الراء األوىل املدغمة أي غري مضار ورثته إبكثار 
الوصااي، وهو هني عن أن يقصد املوصي من وصيته اإلضرار 
ابلورثة. واإلضرار منه ما حدده الشرع، وهو أن يتجاوز 
صي بوصيته ثلث ماله وقد حدده النيب بقوله لسعد بن املو 
أيب وقاص )الث ُُّلُث، َوالث ُُّلُث َكِثرٌي(. ومنه ما حيصل بقصد 
املوصي بوصيته اإلضرار ابلوارث وال يقصد القربة بوصيته، 
وهذا هو املراد من قوله تعاىل: ﴿َغرْيَ ُمَضارٍّ﴾. وملا كانت 
ليه فهو موكول لدينه نية املوصي وقصده اإلضرار ال يطلع ع
وخشية ربه، فإن ظهر ما يدل على قصده اإلضرار داللة 
واضحة، فالوجه أن تكون تلك الوصية ابطلة؛ ألن قوله 
هني عن اإلضرار، والنهي يقتضي  ﴿َغْْيَ ُمَضارٍّ﴾تعاىل: 
فساد املنهي عنه. ويتعني أن يكون هذا القيد مقيدا للمطلق 
 ؛﴾ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة ...﴿الثالث املتقدمة من قوله:  يف اآلي
ألن هذه املطلقات متحدة احلكم والسبب؛ فيحمل املطلق 
ابن عاشور، ) منها على املقيد كما تقرر يف األصول
1984 ،4:266.) 
 
 مقاصد الشريعة يف الوصية: رابعاملبحث ال
 املطلب اْلول: تعريف مقاصد الشريعة
الغاايت امللحوظة أو املعاين  :ة هيالشريعة اإلسالميّ مقاصد 
من أجل  ؛ً أو خصوصا ا عموماً واحلكم املوجودة يف التشريع إمّ 
من ضمن الضرورات اخلمس وهي الدين،  حتقيق مصاحل العباد
والنفس، والعقل، والنسل، واملال. وذلك ألنَّ علم املقاصد هي 
ة القرآن والسن علم ما يبحث املقاصد اخلمس اليت شرعت يف
(Mohamad, 2016, 20.) 
 
 مقاصد الشريعة ِف مشروعية الوصّيةاملطلب الثاين: 
 تظهر يف النقاط اآلتية مقاصد الشريعة يف مشروعّية الوصّية
(Talib, 2015, 48-50): 
عن عبد هللا التشجيع على اإلسراع ِف العمل الصاحل:  .1
قال: )َما  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول هللا -رضي هللا عنهما-بن عمر 
َلَتنْيِ ِإالَّ  َحقُّ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم َلُه َشْيٌء يُوِصي ِفيِه، يَِبيُت لَي ْ
. (676، 1423البخاري، )َوَوِصي َُّتُه َمْكُتوبٌَة ِعْنَدُه( 
"ولفظة )َحقُّ( أظهر من الوجوب، فإن محلت على األظهر؛ 
يتعني وجيب هبا فيمن ترتبت  تقدم من الوجوه اليت فعلى ما
. وذكر (5:360، 1419)القاضي عياض، عليه حقوق" 
يف "املنتقى شرح املوطأ"، قوله: )َما َحقُّ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم لَهُ 
َلَتنْيِ ِإالَّ َوَوِصي َُّتُه َمْكُتوبٌَة ِعْنَدُه(:  َشْيٌء يُوِصي ِفيِه، يَِبيُت لَي ْ
معناه أنه ليس حقه أن يبيت ليلتني إال "حيتمل أن يكون 
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 حاتم بن حنفي فائز، ربيأحمد أكرم بن محمد  ،حسن بن سليمان النيجيري ج، أميلة بنت أوان، أوانجبن عبد الباري 
ووصيته عنده مكتوبة، وإمنا من حقه تقدمي وصيته والتحرز 
واالستظهار بتقدميها وحتصني ماله عليه هبا. فأما من مل يكن 
عليه دين؛ فإنه يستحب له ذلك مبعىن تربئه عنها، والوصية 
بشيء من ماله يف وجوه من ينتفع به فيما تقدم عليه، وأما 
ن كانت عليه ديون؛ فقد قال كثري من مشاخينا: إن ذلك م
. وهذا احلديث (6:145، 1332)الباجي، واجب عليه 
يدل على حث الشارع على اإلسراع والتعجيل ملمارسة 
 .األعمال الصاحلة، خاصة إذا كان يفيد الطرفني
أن إدارة الرتكة أمر يف ال شك : أمهّية ترك األموال للورثة .2
: ملسو هيلع هللا ىلصتحقيق مصاحل األسرة؛ ولذلك قال رسول هللا لمهم 
)إِنََّك أَْن َتدََع َورَثَ َتَك أَْغِنَياَء َخرْيٌ ِمْن أَْن َتَدَعُهْم َعالًَة 
، (677، 1423)البخاري، يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس يِف أَْيِديِهْم( 
ويف قوله: )َوَرثَ َتَك( قال ابن حجر العسقالين: "وليس قوله: 
( متعيناً؛ ألن مرياثه مل يكن منحصرًا فيها، )أن تدع بنتك
فقد كان ألخيه عتبة بن أيب وقاص أوالد إذ ذاك، منهم 
هاشم بن عتبة الصحايب الذي قتل بصفني، فجاز التعبري 
ابلورثة؛ لتدخل البنت وغريها ممن يرث لو وقع موته إذ ذاك 
وعند ابن  .(6:16، 2000)ابن حجر، أو بعد ذلك 
هذا النص هو مقام االستشارة، فهو  عاشور، مقام حال
أشار على سعد  ملسو هيلع هللا ىلص قضية عني، فيحتمل أن رسول هللا
ابألفضل، وحيتمل أيضا أن ذلك كان ألجل افتقار ورثة 
سعد كما هو صريح يف قوله: )َخرْيٌ ِمْن َأْن َتَدَعُهْم َعالًَة 
 يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس(، فالوصّية مبا يتجاوز ثلث املال إضراٌر هبم.
فيظهر أن مالك جواز الوصّية هو ما ال يضر ابلورثة، كأن 
يرتكوا يف حاجة، أو أن يقصد حرماهنم وإبعادهم عن املال 
 .(83، 1428)ابن عاشور، كما يفعله بعض املغرضني 
﴿َغْْيَ وقد هنى هللا عن اإلضرار ابلورثة يف قوله تعاىل: 
مورث [. وهذه اآلية تفيد النهى لل12]النساء:  ُمَضارٍّ﴾
عن إحلاق الضرر بورثته عن طرق الوصّية أو بسبب الديون. 
أبن يوصي املورث  ىوالضرر ابلورثة عن طريق الوصّية يتأت
أبكثر من الثلث، أو به فأقل مع قصده اإلضرار ابلورثة، 
فقد روى النسائي يف سننه عن ابن عباس، عن رسول هللا 
رَاُر يِف اْلَوِصيَِّة ِمَن الْ  ملسو هيلع هللا ىلص )الطرباين، َكَبائِِر( قال: )الضِّ
. وقال قتادة: كره هللا الضرار يف احلياة وعند (9:5، 1995
أبن  ىاملمات، وهنى عنه. والضرر ابلورثة بسبب الدين يتأت
يقر بدين لشخص ليس له عليه دين دفعا للمرياث عن 
الورثة، أو يقر أبن الدين الذي كان له على غريه قد استوفاه 
)الطنطاوي، حيصل شيء من ذلك ووصل إليه، مع أنه مل 
وقال صاحب "نيل املرام من تفسري  .(3:75، 1997
[: أي 12]النساء:  ﴿َغْْيَ ُمَضارٍّ﴾آايت األحكام": أبن: 
، يوصي حال كونه غري مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار
كأن يقّر بشيء ليس عليه أو يوصي بوصّية ال مقصد له 
فيها إال اإلضرار ابلورثة، أو يوصي لوارث مطلقًا أو لغريه 
بزايدة على الثلث ومل جيزه الورثة. وهذا القيد أعين قوله: 
[ راجع إىل الوصّية والدين 12]النساء: ﴿َغْْيَ ُمَضارٍّ﴾ 
قرارات ابلديون، املذكورين، فهو قيد هلما. فما صدر من اإل
أو اليت ال مقصد لصاحبها إال  ،أو الوصااي املنهي عنها له
املضارة لورثته فهو ابطل مردود ال ينفذ منه شيء ال الثلث 
وال دونه. وهذا القيد يعين عدم الضرار، هو قيد جلميع ما 
 (.141، 1424)القنوجي،  تقّدم من الوصّية والّدين
وقد اتفق الفقهاء على عدم  عدم جتاوز الوصّية عن الثلث: .3
جواز الوصّية أبكثر من الثلث إال إبجازة الورثة. إن كانت 
الورثة أغنياء، اُستحب أن يوصي ابلثلث تربعا، وإن كانوا 
، 1392)النووي، فقراء، استحب أن ينقص من الثلث 
؛ والسبب يف ذلك هو مراعاة الورثة، وعدم (11:77
نََّك أَْن َتدََع َوَرثَ َتَك أَْغِنَياءَ )إِ )اإلضرار هبم، كما صرّح النيب: 
 ( )البخاري،َخرْيٌ ِمْن َأْن َتَدَعُهْم َعاَلًة يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس(
. قوله: (3:1251 ،1412 مسلم، ؛677 ،1423
)َعاَلًة(: أي فقراء وهو مجع عائل: وهو الفقري، والفعل منه، 
عال، يعيل: إذا افتقر. وقوله: )يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس( أي: 
يسألوهنم أبكفهم، يقال: تكّفف النّاس واستكّف إذا بسط 
كّفه للّسؤال، أو سأل ما يكّف عنه اجلوع، أو سأل كفافا 
. ويف هذا احلديث، (6:48، 1993الشوكاين، )من طعام 
احلث على صلة األرحام واإلحسان إىل األقارب والشفقة 
على الورثة. وال شك أن صلة القريب األقرب واإلحسان 
 .(11:77، 1392النووي، )إليه أفضل من األبعد 
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 املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
 م2019ه/1440، 1، العدد 3املجلد 
 تقدميمن نظام الشريعة : أولوايت الديون على الوصااي .4
ال بد من ، وقبل تنفيذ الوصية الواجبات على املندوابت
ألنه من الواجبات بينما الوصية مندوبة. عن أداء الدين؛ 
ابلدين قبل الوصية، وأنتم  ملسو هيلع هللا ىلصعلي، قال: قضى رسول هللا 
﴾ ]النساء: ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِِبَا َأْو َدْينٍ تقرؤوهنا: ﴿
ابن ) [. وإن أعيان بين األم يتوارثون دون بين العالت12
قوله: )وأنتم تقرؤوهنا إخل(: يعين (. 4:19، 1430ماجه،
 قد قدمت الوصّية يف هذه اآلية على الدين، مع أن النيب
قضى ابلدين قبل الوصّية، فال تظنوا املخالفة بني اآلية  ملسو هيلع هللا ىلص
وفعله. واعلموا أن الدين مقدم يف احلكم وإن كان مؤخراً يف 
الذكر، وأتخريه يف الذكر إمنا هو لالعتناء بشأن الوصّية؛ 
ا شاقة على نفوس الورثة. قوله: )وإن أعيان( بفتح لكوهن
اهلمزة بتقدير اجلار عطف على قوله ابلدين، أي: وقضى 
أبن أعيان إخل. وقوله: )دون بين العالت( يعين: أن أعيان 
خوة ألب وأم إذا اجتمعوا مع بين العالت بين األم يعين اإل
خوة من أب وأم وهم ألب، فاملرياث لإل اإلخوةيعين 
خوة ألب لقوة القرابة، فال يومهكم ذكر مون على اإلمقد
. (2:1034، 2007السندي، )األخوة يف القرآن التسوية 
أن الواجب أن يبدأ ابلدين قبل  على وأمجع املسلمون مجيعاً 
واختلف يف  .(3:1401، 1424ابن القطان، )الوصية 
وجه تقدمي الوصّية على الدين مع كونه مقدمًا عليها 
ابإلمجاع، فقيل: املقصود تقدمي األمرين على املرياث من 
غري قصد إىل الرتتيب بينهما. وقيل: ملا كانت الوصّية أقل 
لزومًا من الدين قّدمت اهتمامًا هبا. وقيل: قّدمت لكثرة 
. وقيل: قدمت وقوعها، فصارت كاألمر الالزم لكل ميت
لكوهنا حظ املساكني والفقراء، وأّخر الّدين لكونه حظ غرمي 
يطلب بقوة وسلطان. وقيل: ملا كانت الوصّية انشئة من 
جهة امليت قّدمت، خبالف الدين فإنه اثبت مؤدى ذكر أم 
مل يذكر. وقيل: قّدمت لكوهنا تشبه املرياث يف كوهنا مأخوذة 
ثة إخراجها، خبالف من غري عوض فرمبا يشق على الور 
، 1424القنوجي، )الدين فإن نفوسهم مطمئنة أبدائه 
137). 
 
 كليات اخلمسال: الوصية وعالقتها حبفظ املطلب الثالث
وهي: حفظ  ،كليات اخلمسالمن أهم مقاصد الشريعة حفظ 
حفظ و حفظ النسل، و  حفظ العقل،و حفظ النفس، و الدين، 
 ,Talib) وفيما يلي عالقة الوصية حبفظ هذه الكليات املال.
2015, 51-52): 
حفظ الدين معناه حفظ دين كل : الوصّية وحفظ الدين .1
أحد من املسلمني أن يدخل عليه ما يفسد اعتقاده وعمله 
الالحق ابلدين. وحفظ الدين ابلنسبة لعموم األمة هو دفع 
القطعية، ويدخل كل ما من شأنه أن ينقض أصول الدين 
ة اإلسالمية إببقاء ز والذّب عن احلو  ،يف ذلك محاية البيضة
)ابن عاشور،  وسائل تلّقي الدين من األمة حاضرها وآتيها
وتظهر العالقة بني الوصية ومقصد حفظ (. 303، 1421
 صول اإلنسانتعترب وسيلة حل الدين من انحية أن الوصية
 عن أيبف ؛وبعد مماتهه ياتعلى األجر والثواب املستمر يف ح
ِإَذا َماَت اإِلْنَساُن انْ َقَطَع ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهريرة، أن رسول هللا 
تَ َفُع بِِه، َوَوَلٌد  َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثاَلٍث: َصَدَقٌة َجارِيٌَة، َوِعْلٌم يُ ن ْ
قوله: (. 3:652، 1395الرتمذي، ( )(َصاِلٌح يَْدُعو َلهُ 
واملراد فائدة  ،بدليل االستثناء ؛أعماله :أي (انْ َقَطَع َعَمُلهُ )
يعين ال يصل إليه أجر وثواب من  ،عمله النقطاع عمله
 .فإن أجرها ال ينقطع (ِإالَّ ِمْن َثاَلثٍ ) ،شيء من عمله
هي  :قال يف األزهار ،ابجلر بدل من ثالث (:َصَدَقةٌ َجارِيَةٌ )
تَ َفُع بِهِ ) .الوقف وشبهه مما يدوم نفعه بعد  :أي (َوِعْلٌم يُ ن ْ
قيد الولد  :بن امللكاقال  (َوَوَلٌد َصاِلٌح يَْدُعو َلهُ ) .موته
وإمنا ذكر دعاءه  ،ألن األجر ال حيصل من غريه ؛ابلصاحل
، 2005املباركفوري، ) حتريضًا للولد على الدعاء ألبيه
1:1314.) 
حفظ النفس يعترب من األمور : الوصّية وحفظ النفس .2
ومعناه حفظ األرواح من التلف  ،اإلسالماملهمة يف شريعة 
ركب من أفراد املألن العامل يعين اجملتمع  ؛أفرادًا وعموماً 
 اإلنسان، ويف كل نفس خصائصها اليت هبا بعض قوام العامل
أن الوصّية  من وعلى الرغم(. 302، 1421)ابن عاشور، 
ليست مشروعة خصوصًا يف حفظ النفس، ولكن الوصّية 
فس املوَصى له، وللموصي األجر يف قد تفضي حلفظ ن
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 حاتم بن حنفي فائز، ربيأحمد أكرم بن محمد  ،حسن بن سليمان النيجيري ج، أميلة بنت أوان، أوانجبن عبد الباري 
اآلخرة. لذلك، على املوصي أن يقّدم الوصّية ملن حيتاجون 
إىل املزيد من املمتلكات. فعلى سبيل املثال، إذا كان 
الشخص لديه طفل متبىنَّ معاق، فمن األنسب أن يكتب 
له وصّية؛ ألهنا ستساعده يف مواصلة العيش؛ ألن الطفل 
 .صل على الرتكة إذا مل يوَص إليهاملتبين ال ميكن أن حي
معىن حفظ العقل هو حفظ عقول : الوصّية وحفظ العقل .3
ألن دخول اخللل على  ؛الناس من أن يدخل عليها خلل
العقل مؤد إىل فساد عظيم من عدم انضباط التصرف. 
 ،فدخول اخللل على عقل الفرد ُمفض إىل فساد جزئي
ابن ) ودخوله على عقول اجلماعات وعموم األمة أعظم
كن أن حتّقق ميكما أن الوصّية (.  303، 1421عاشور، 
ن ميككذلك فحفظ النفس عندما يتم توجيهها إىل مكاهنا، 
نشاء مؤسسات حبثية إبالوصّية ، كحفظ العقلأن حتقق 
ومراكز حبثية على سبيل املثال، ميكن أن تساعد يف حتقيق 
من أهم مقاصد الشريعة. هو مقصد حفظ العقل الذي 
مثل املدارس واملعاهد التعليمية الوصّية إىل اهليئات فلذلك 
األيتام وغريها هو خيار حكيم  منازلومراكز البحوث و 
 ألن هذه املنافع ستفيد اجلميع. ؛لنسبة للموصياب
ن عاشور هو بحفظ النسب عند ا: الوصّية وحفظ النسل .4
وهو الذي ألجله ُشرعت  ،حفظ انتساب النسل إىل أصله
ابن عاشور، ) وحّرم الزان وُفرض له احلدّ  ،قواعد األنكحة
والوصّية تساعد على حفظ النسل أو (. 305، 1421
وهذا ، ة صلة الرحم بني أهل األسرةوتقويّ  ،حفظ األنساب
احلال حيدث عندما يكون هناك أفراد من العائلة املتوىف 
ميكن أن حبيث  ،الذين ال حيصلون على نصيب يف الرتكة
واالختالف بني الوارثني وغريهم من  إىل الصراعذلك ؤدي ي
ويف هذه احلالة، سوف تلعب الوصّية دوراً مهماً  قرابة امليت.
يف ضمان حصول أفراد العائلة الذين ليس هلم نصيب يف 
يعرف أن و  ،على املوصي أن يكون مدركاً فالرتكة. وابلتايل، 
؛ لَيِصَلهم مباله عن طريق نصيب يف الرتكة هلم الذين ليس
 الوصية.
هو " :عرف ابن عاشور املال أبنه: الوصّية وحفظ املال .5
كل ما به غىن صاحبه يف حتصيل ما ينفع إلقامة شؤون 
وحفظ املال عند (. 311، 1421ابن عاشور، ) "احلياة
ابن عاشور هو حفظ أموال األمة من اإلتالف ومن اخلروج 
إىل أيدي غري األمة بدون عوض، وحفظ أجزاء املال املعتربة 
(. 304، 1421ابن عاشور، ) عن التلف بدون عوض
وهذا يدل  ،والوصّية تعترب من إحدى الطرق إلدارة األموال
 على أموال احملافظةعلى أن اهلدف من تشريع الوصّية هو 
. واملال هو شيء امليت من التصرف فيها يف وجوه املفاسد
وميكن أن يؤدي إىل اخلصومة والعداوة إذا  ،مهم جدا للبشر
الوصّية  بشكل صحيح. لذلك، فإن تشريع يُ َتصرَّْف فيهمل 
هو إحدى الطرق الشرعّية لتحقيق مقصد حفظ املال. 
 اوليس للموصي أن يوصي فقط، وإمنا ميكنه أن يعنّي شخص
ويف نفس الوقت حيافظ على مصلحة  ،قسمة الرتكات يديرل
 أموال املوصي.
 
 الوصية يف شركة الصاحلني ترسيت: امساملبحث اخل
ممتلكاته أو املنافع الوصّية هي اعرتاف الشخص يف حياته على 
اليت سوف توزع على املستفيدين بعد وفاته، أو الستيفاء أي 
، غرض مسح به القانون اإلسالمي بعد وفاته. وملن مل يوص بوصّية
فتوزّع تركته حبسب أحكام الفرائض، أي: تبعًا لقانون املرياث 
اإلسالمي. وقد مسح اإلسالم أبن تكتب الوصية يف حدود الثلث 
ء كان املوَصى له من املسلمني أو غري املسلمني طاملا فقط، سوا
 .(1)أن الوصية تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
وقد قّسمت شركة الصاحلني ترسيت كتابة الوصّية إىل 
 نوعني، إيضاحهما يف املطلبني التاليني:
 
 )معّدة مسبقاً( Pre-Printedاملطلب اْلول: الوصّية 
هو الوصّية هذا النوع من كتابة الوصية يف شركة الصاحلني ترسيت 
بوجه عام، فعلى املوصي أن يكتب اسم املوصى له، وقائمة 
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 :)حسب الطلب( Costume Made : الوصّيةاملطلب الثاين
النوع الثاين من  هي الطلب()حسب  Costume Madeالوصّية 
الوصّية يف شركة الصاحلني ترسيت، وهي الوصّية اليت ُكتبت 
ويف هذا النوع، على املوصي أن ميأل حبسب الطلب من الزابئن. 
 .االستمارة اخلاصة
 




 Costume Madeالوصّية 
 )حسب الطلب(
كتابة الوصّية بوجه   .1 كتابة الوصّية بوجه عام..  1
 خاص ودقيق.
 لألحوال املعتادة.تُعد . 2 تُعد حلالة الطوارئ.. 2
من انحية مقاصد الشريعة، فمن مقاصد الشريعة يف 
الوصّية التشجيع على اإلسراع يف العمل الصاحل، واحلث على 
 األموال للورثة؛ ألن عدم فعل ذلك سيضر الورثة، كما بنّي ترك 
ِإنََّك أَْن َتدََع َوَرثَ َتَك أَْغِنَياَء َخرْيٌ ِمْن أَْن َتَدَعُهْم )): رسول هللا 
(. 677، 1423البخاري، ( )(َعاَلًة يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس يف أَْيِديِهمْ 
الرتكة، ويرّغب يف أن ومينع الشارع عن جتاوز الوصّية حلد ثلث 
 تكون األولوية للديون يف الوصااي.
 
 اخلامتة
بعد هذه الدراسة حول مقاصد الشريعة يف الوصية، توصل 
 :الباحث إىل عدة نتائج، منها
أن بعض الفقهاء عرَّفوا الوصية أبهنا متليك مضاف إىل ما  .1
اهلبة بعد املوت عن طريق التربع؛ ومن مَثَّ يتبني الفرق بني 
والوصية، فالتمليك املستفاد من اهلبة يثبت يف احلال، أما 
التمليك املستفاد من الوصية فال يكون إال بعد املوت، هذا 
من جهة. ومن جهة أخرى فاهلبة ال تكون إال ابلعني، 
 والوصية تكون ابلعني وابلدَّين وابملنفعة.
 أن الوصية قد تكون واجبة فيما إذا كان على اإلنسان حق   .2
هللا تعاىل ككفارة أو دين. وقيل: جتب الوصية كذلك 
لألقربني الذين ليس هلم حق يف اإلرث وكانوا فقراء واملوصي 
ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم غنيًّا؛ لقوله تعاىل: 
َواْْلَقْ َرِبنَي اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخْْيًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن 
وقد تكون مستحبة إذا  .ِِبْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ 
كان املوصي ذا مال وورثته أغنياء، وكذا أقاربه ال حاجة هلم 
فهنا يستحب الوصية مبا يراه املوصي نفًعا له بعد  ابملال،
موته. وقد تكون مكروهة إذا كان مال املوصي قليال وورثته 
ألنه يف هذه احلالة ضّيق على الورثة، كما تكره حمتاجني؛ 
ألهل الفسق مَّت علم أو غلب على ظنه أهنم سيستعينون 
هبا على الفسق والفجور. وقد تكون حمرمة إذا زاد على 
الثلث بال إذن من الورثة؛ لورود النهي عنه يف حديث سعد 
، وحترم الوصية أيًضا إذا كانت لوارث، أو -رضي هللا عنه-
ة ألمر حمرم شرًعا كالوصية للكنيسة مثالً أو ابلسالح الوصي
 ألهل احلرب.




ابن العريب، القاض  ي حممد بن عبد هللا أبو بكر املعافري اإلش  بيلي املالكي. 
ه(. 1424، 3ط ،)بريوت: دار الكتب العلمية أحكام القرآن
 حممد عبد القادر عطا )حتقيق(.
 اإلقناع ِف مس          ا ل اإلمجاعأبو احلس              ن علي الفاس              ي،  ،بن القطانا
 .ه(1424، 1)دمشق: دار القلم، ط
)اململكة العربية  اإلمجاع بكر حممد بن إبراهيم النيس   ابوري، أبو، بن املنذرا
 .ه(1424، 2السعودية: دار عامل الكتب، ط
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،العسقالين، أمحد بن عليابن حجر 
 .م(2000، 1)بريوت: دار الفكر، ط
التحرير ابن عاش        ور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونس        ي. 
 ه(. 1984، د.ط.، )تونس: الدار التونسية للنشر والتنوير
 أص          ول النعام اإلجتماعي ِف اإلس          الم حممد الطاهر، ،ابن عاش              ور
 .ه(1421، 1)األردن: دار النفائس، ط
نعار ِف اجلامع النعر الفسيح عند مضا ق اْل حممد الطاهر، ،ابن عاشور
 .ه(1428، 1)القاهرة: دار السالم، ط الصحيح
دار  )القاهرة: مقاص     د الش     ريعة اإلس     الميةحممد الطاهر،  ،ابن عاش       ور
 (.2014/1435، السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة
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 مقاصد الشريعة في الوصية: شركة الصالحين ترستي أنموذًجا
 حاتم بن حنفي فائز، ربيأحمد أكرم بن محمد  ،حسن بن سليمان النيجيري ج، أميلة بنت أوان، أوانجبن عبد الباري 
 ،موّفق الدين أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد، بن قدامة املقدس               يا
 .ه(1417، 3)الرايض: دار عامل الكتب، ط املغين
)دمش               ق: دار  س           نن ابن ماجه، أبو عبد هللا حممد بن يزيد ماجه، بنا
 .ه(ب1430، 1الرسالة العلمية، ط
 لس           ان العربابن منظور، مجال الدين األنص               اري الرويفعي اإلفريقي، 
 م(.1999، 3)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط 
ة املقاص     د عند اإلمام لمد الطاهر بن عاش     ور نعريإمساعيل احلس       ين، 
)الوالايت املتحدة األمريكية: معهد العاملي للفكر اإلس               المي، 
 .ه(1416، 1ط
املفردات ِف  ،القاس  م احلس  ني بن حممد املعروف ابلراغب وأب األص  فهاين،
 .(ه1412، 1، طالقلم: دار دمشق) غريب القرآن
الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب 
، )مصر: مطبعة السعادة املنتقى شرح املوطأالقرطيب األندلسي. 
 ه(. 1332، 1ط
 ص           حيح البخ اري.البخ  اري، حمم  د بن إمس  اعي  ل أبو عب  د هللا اجلعفي. 
 ه(.1423 ،1، ط)بريوت: دار ابن كثري
 كش      اف القناع عن مع اإلقناعدريس. البهويت، منص         ور بن يونس بن إ
 ه(. 1403، د.ط. ،)بريوت: عامل الكتب
َرْوِجردي اخلراس     اين.  البيهقي، أمحد بن احلس     ني بن علي بن موس     ى اخُلس     ْ
 ه(. 1424، 3ط ،)بريوت: دار الكتب العلمية السنن الكبى
ْورة بن موس        ى بن الض        حاك س      نن  ،الرتمذي، حممد بن عيس        ى بن س        َ
)مص       ر: ش       ركة مكتبة ومطبعة مص       طفى البايب احلليب،  الرتمذي
 .ه(1395، 2ط
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ  ،، حممد بن حممداخلطيب الش              ربيين
 .ه(1418، 1)بريوت: دار املعرفة، ط املنهاج
الدارقطين، أبو احلس         ن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مس         عود بن 
)بريوت: مؤس   س   ة  الدارقطينس  نن النعمان بن دينار البغدادي. 
 ه(. 1424، 1ط ،الرسالة
)بريوت: دار الكتب  حاشية الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة، الدسوقي
 .ه(1424، 2العلمية، ط
مفاتيح  ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلس   ن بن احلس   ني التيمي الرازي،
 .ه(1420، 3)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط الغيب
مطالب أويل ، مص       طفى بن س       عد بن عبده الس       يوطي احلنبلي. الرحيباين
)بريوت: دار  النهى ِف ش           رح غ اي ة املنتهى ِف الفق ه احلنبلي
 م(. أبو حممد األسيوطي )حتقيق(.2009، 1، طالكتب العلمية
هناية احملتاج إىل  .الرملي، حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين
 .ه(1984)بريوت: دار الفكر،  شرح املنهاج
هناية احملتاج إىل  ،حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين، الرملي
 ه(.1984 )بريوت: دار الفكر، شرح املنهاج
، دار الفكر )بريوت: ،أص   ول الفقه اإلس   المي ،وهبة مص    طفى الزحيلي،
2015/1436.) 
حتف ة  ،بن أيب أمح  دأبو بكر عالء ال  دين حمم  د بن أمح  د  الس               مرقن  دي،
 .ه(1414، 2)بريوت: دار الكتب العلمية، ط الفقهاء
، حتقيق: عبد هللا املوافقات ِف أص   ول الش   ريعةالش     اطيب، أبو إس     حاق، 
 (.2006/1427حممد دراز )القاهرة: دار احلديث، د.ط.، 
إعانة  ،الش    افعي، أبو بكر عثمان بن حممد ش    طا البكري الدمياطي املكي
الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني بش    رح قرة العني تهمات 
 .ه(1434، 1)دمشق: مؤسسة دار النوادر، ط الدين
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ  ،، حممد بن حممد اخلطيبالش              ربيين
 .ه(1418، 1)بريوت: دار املعرفة، ط املنهاج
س      ال  ش      رح تبيني املالش         نقيطي، حممد الش         يباين بن حممد بن أمحد. 
)بريوت: دار الغرب  تدريب الس           ال  إىل أقرب املس           ال 
 م(. 1995، 2، طاإلسالمي
 ني  ل اْلوط  ارحمم  د بن علي بن حمم  د بن عب  د هللا اليمين،  ،الش               وك  اين
 .م(1993، 1)مصر: دار احلديث، ط
املعجم  ،الطرباين، س       ليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الش       امي
 .م(1995احلرمني، )القاهرة: دار  اْلوسط
تفس           ْي الطبي من  ،الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب
)بريوت: مؤس           س           ة  كتابه جامع البيان عن أتويل آي القرآن
 .ه(1415، 1الرسالة، ط
)القاهرة: دار  التفس     ْي الوس     يط للقرآن الكرم ،الطنطاوي، حممد س       يد
 .م(1997، 1هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
تكملة البحر الرا ق الطوري، حممد بن حس       ني بن علي القادري احلنفي. 
، 1ط ،)بريوت: دار الكت      ب العلمي      ة ش           رح كن  ال    دق    ا ق
 ه(. زكراي عمريات )حتقيق(.1418
قيق ، دراس      ة حتمقاص    د الش    ريعة اإلس    المية ومكامرهاعالل الفاس      ي، 
الدكتور إمساعيل احلس      ين )القاهرة: دار الس      الم للطباعة والنش      ر 
 .(2013/1434والتوزيع والرتمجة، 
، املستصفى من علم اْلصولأبو حامد حممد بن حممد الطوسي،  ،الغزايل
مؤس  س  ة الرس  الة )بريوت:  حتقيق الدكتور حممد س  ليمان األش  قار
 (.2012/1433، العاملية
)بريوت: دار  مع   اين القرآن ، بن زايد بن عب    د هللاالفراء، أبو زكراي حيىي
 .ه(1423، 1الكتب العلمية، ط
 الق  اموا احمليط ،حمم   د بن يعقوب أبو ط   اهر جم   د ال   دين الفريوزآابدي،
 ه(.1426، 8بريوت: مؤسسة الرسالة، ط)
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تكملة البحر الرا ق ش     رح حممد بن حس       ني بن علي الطوري، ، القادري
 .ه(1418، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط كن  الدقا ق
القاض           ي عياض، أبو الفض           ل عياض بن موس           ى بن عياض بن عمرون 
)مصر: دار الوفاء  إكمال املعلم بفوا د مسلماليحصيب السبيت. 
حيىي إمس    اعي    ل  ه(.1419، 1، طللطب    اع    ة والنش               ر والتوزيع
 )حتقيق(.
افري االش      بيلي املالكي، القاض      ي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املع
 .ه(1424، 3)بريوت: دار الكتب العلمية، ط أحكام القرآن
القرطيب، أبو عب   د هللا حمم   د بن أمح   د بن أيب بكر بن فرح األنص                  اري 
)الق    اهرة: دار  اجل   امع ْلحك   ام القرآن ،اخلزرجي مشس ال    دين
 .ه(1384، 2الكتب املصرية، ط
مد بن عبد الرب بن عاص           م القرطيب، أبو عمر يوس           ف بن عبد هللا بن حم
)املغرب:  التمهيد ملا ِف املوطأ من املعاين واْلس           انيد ،النمري
 .ه(1387وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
نيل املرام من القنوجي، أبو الطيب ص          ديق بن علي احلس          يين البخاري. 
، 1، ط)بريوت: دار الكت  ب العلمي  ة تفس           ْي آايت اْلحك  ام
ه(. حممد حس               ن حممد حس               ن إمساعيل وأمحد فريد 1424
 املزيدي )حتقيق(.
بدا ع الكاس                اين، عالء الدين أبو بكر بن مس               عود بن أمحد احلنفي. 
، 2، ط)بريوت: دار الكتب العلمية الصنا ع ِف ترتيب الشرا ع
 ه(.1406
 موطأ اإلمام مال دين، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األص             بحي امل
 .ه(1406)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 
حتف ة اْلحوذي  .املب  اركفوري، أبو العال حمم  د عب  د الرمحن بن عب  د الرحيم
)األردن: بي     ت األفك     ار ال     دولي     ة،  بش           رح ج   امع الرتم   ذي
 .م(2005
جمموع ة من العلم اء. الس               يوطي، جالل ال دين عب د الرمحن بن بكر وأبو 
ن عبد اهلادي الس         ندي وعبد الغين اجملددي الدهلوي احلس         ن ب
وأمح   د بن أيب بكر بن إمس   اعي   ل البوص               ريي والفخر احلس               ن 
)األردن: بيت  ش         روح س         نن ابن ماجةالكنكوهي والنعماين. 
رائد بن ص          ربي بن أيب علفة  م(.2007، 1، طاألفكار الدولية
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